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  ملخّص 
 
نما تؤثر في لا تؤثر فقط في سلوك المحيطة العمرانية البيئة إن   صحته الجسمية شخصيته وسلوكه و  الإنسان وا 
 أهم الإنسانو بالضيق والتعب والإرهاق،  شعورهسترخاء والرضا، أو بالراحة والسعادة والا شعورهمدى بالتالي و  ،والنفسية

 يحصل على ما دروبق والعمران، من خلال العمارة الفسيولوجية والسيكولوجية ،الحيوية متطلباته تلبية هو إليه يسعى ما
 . بالتنمية العمرانية النهوض على ا  قادر  فعالا   ا  منتج ا  إنسان يكون ما بقدر الأساسية متطلباته

 ىعل العمرانية الفراغات لقضايا حلولها في تعتمد العمراني والتصميم التخطيط عمليات معظم ن  إوبشكل عام، 
 مما، مينمستخد  لل الإنساني السلوك في يتمثل والذي المعنوي لجانبا إغفال مع( المادية) المبنية البيئة وتطوير معالجة

 المباشر لتأثيروالاقتصادية، إضافة ل والثقافية والبيئية الاجتماعية وظائفه تأدية في المحيط الفراغ كفاءة على يؤثر سلبا  
 .المبنية البيئة وجماليات وظائف في

تحليل دور تأكيد و  إلىيهدف و يعيشون بها،  التيلعمرانية اوالبيئة  كانناقش هذا البحث التفاعل بين السي
 تكوني. و لهذا التفاعل الذهني الاتصالوى على مست العمراني-الإنسانيتنظيم التفاعل  في ينالحضري والمخططين

، المبنية ةين الإنسان والبيئبالجزء الأول تحليل المكونات الرئيسية للتفاعل يتناول  حَيث ،من ثلاثة أجزاء رئيسية البحث
بناء على كواحد من العوامل المحددة  الحركيفيناقش مفهوم الوضوح  يأما الجزء الثان ،لهذا التفاعللمختلفة االنتائج و 

هة الواضح والحركة الفعلية  يالذهن الانطباع  الجزء الثالث تحليل عوامل التصميميتم في  بينماالبيئة المحيطة.  يفالموج 
 .يالبيئ الاتصالللبيئة العمرانية و  يبناء على التنظيم الفراغ يالوضوح الحركعلى  المؤثرة والتخطيط
، سواء العمرانيواضح للنسيج  يرساء نظام حركاختيار المحددات التصميمية المناسبة لإ إلى البحثخلص وي

ة التي تختص من خلال مجموعة من التوصيات العام ،ضمنهاعلى مستوى المدينة أو على مستوى الفراغات المختلفة 
لعمراني، وذلك تجنبا  بمنهجيات الترابط والتلازم بين البيئة المادية والسلوك الإنساني في عمليات التصميم والتخطيط ا

رتقاء بالمستوى الا في جابيا  هم إيايس الذيالأمر  دية وظائفها،أمة في تو فشل للفراغات العمرانية المصم  لحدوث خلل أ
 .مدينةللسكان اي والنفس يالصح

الفراغات العمرانية، الانطباع الذهني، الوضوح الحركي، التخطيط العمراني، التصميم الحضري،  الكلمات المفتاحية:
 العمراني.-الصحة النفسية، التفاعل الإنساني

                                                           
  سورية. -اللاذقية -جامعة تشرين -كلية الهندسة المعمارية -قسم تخطيط المدن -أستاذ مساعد 



 بركات                                                    الانطباع الذهني والوضوح الحركي للمدينة كأهم مقومات الصحة النفسية لساكنيها

712 

   4102( 5( العدد )63المجلد ) العلوم الهندسيةمجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية  _  سلسلة 

Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies - Engineering Sciences Series Vol.  (36) No. (5) 4102 

 
The Mental Impression and Kinetic Clarity of the City 

As the Main Elements of the Real Health of its Residents 

 
Dr. Tarek Barakat  

 

(Received 25 / 9 / 2014.  Accepted 30 / 10 / 2014) 

 

  ABSTRACT    

 
The surrounding urban environment doesn’t only affect the human behavior, but also 

affect his character, behavior and his physical and psychological status, and thus his 

feelings of comfort, happiness, relaxation and satisfaction, or his sense of feeling 

uncomfortable, exhaustion and fatigue; the most important thing that the human pursues is 

to meet his vital, physiological and psychological requirements through Architecture and 

Urbanism, and in as much as he gets his basic requirements, he would be capable of being 

effective to promote urban development. 

Generally, most of the urban planning and design processes rely in their solutions for 

the urban spaces issues on the development of the built (physical) environment, neglecting 

the moral aspect, which is presented in the humanistic behavior of users. As a result, this 

negatively affects the efficiency of the urban space in performing its social, environmental, 

cultural and economic functions, in addition to the direct impact on the functions and 

aesthetics of the built environment. 

This research discusses the interaction between the residents and the urban 

environment in which they live.  It aims at ensuring and analyzing the role of the urban 

planner in organizing the urban-human interaction on the mental contact level for this 

interaction. The research consists of three main parts; the first part deals with the analysis 

of the main components of the interaction between human and environment, and the 

various results of this interaction, the second part discusses the concept of kinetic clarity, 

as one of those determinant factors, based on clear mental impression and oriented actual 

movement in the surrounding environment. The third part, however, ends with analyzing 

the planning factors that affect the kinetic clarity, based on the spatial organization of 

urban environment, and on the environmental communication.  

The research comes up with  selecting the suitable designing determinants to set a 

clear kinetic system for the urban fabric, either on the city level, or its various spaces level, 

through a group of recommendations, related to the mythologies of  the interlink between 

the physical environment and the humanistic behavior in both urban designing and 

planning processes, to improving the residents psychological status.       

Keywords: Mental impression, Kinetic clarity, Urban spaces, Urban Planning, Urban 

Design, Real health, Urban-human interaction. 
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 :ةـــدمــمق
ط الإنسان من عناصر صنعها أو أوجدها لنفسه سواء أكانت مادية ومعنوية، كل ما يحي العمرانيةتشمل البيئة 
 تكوين إلى تهدف العمراني والتخطيط التصميم عمليات أن عليه المتفق منمرئية وغير مرئية. و أو ملموسة ومحسوسة، 

 تظهر فيه يذاللمحتوى لها، باعتبارها ا المستخدمين وسلوكيات واحتياجات متطلبات مع ى)مبنية( تتماش عمرانية بيئة
حتياجات الإنسانية والتطور المواكب للمحتوى ومع التطور السريع للاالإنساني مع البيئة المحيطة.  كافة مظاهر التفاعل

تنظيم التفاعل المذكور بما يضمن  ، فقد أصبح من الضروريحتياجاتالا التي تلبيالمختلفة النشاطات  الذي تحدث فيه
 والنفسية الملائمة والمواكبة لهذا التطور.توفير البيئة الصحية 

 ىوهي التركيز عل، ألا لمشكلة تواجه عمليات التخطيط والتصميم العمراني للفراغات العمرانية البحثتعرض ي
غفال الجانب المعنوي )السلوك الإنساني( مما كان له الأثر في تكوين فراغات عمرانية غير متوافقة  ،الجانب المادي وا 

درجة الصحة النفسية والرضا والراحة  علىظهور تأثيرات سلبية  ىإضافة إل، مينالمستخد  السكان ات مع احتياج
 .لساكنيها

 النواحي جميع من للسكان مناسبة توفير بيئة هو العمرانيالتصميم والتخطيط  عملياتل الأول الهدف وبما أن  
 والبيئة الإنسان بين العلاقةوالبيئية، ف والاجتماعية (فيةالوظي) والاقتصادية (...سلوكية– إنسانية - نفسية) الجمالية
 طريق عن سواء للإنسان النفسية النواحي لتمس تمتد ولكن ،نتفاعيةالا الحدود عند تقف لا فيها يعيش التيالمبنية 
 م،سلوكهلسكان و ا أفعال تحدد للمكان العمرانية والصفات ؛المكتسبة اللاإرادية التصرفات خلال من أو المختلفة العواطف

حيث يتكون هذا التفاعل من مجموعة من المركبات التي في الصفات العمرانية للمكان،  السكان سلوكياتتؤثر  كما
تؤثر على طبيعة حدوث التفاعل وعلى النتائج المترتبة على حدوثه والمتمثلة في مقومات الراحة النفسية للسكان ضمن 

وعلى  العمراني عن التركيب البنائي للفراغالذهني  الانطباعكي الذي يتوقف على البيئة العمرانية وخاصة الوضوح الحر 
 طبيعة الحركة الفعلية بين الفراغات.

ولا يتم ذلك  ،للسكان أهمية وضرورة أن يعكس تصميم وتشكيل الفراغ العمراني الأهداف السلوكية من هنا تأتي
الخصائص الحركية وخاصة في تحديد ، الأفراد المستخدمينمع متطلبات وأهداف وسلوكيات ه إلا إذا تجاوب تصميم

 من هذا المنطلق يتضح ضرورة اهتمام المصممين ن.لمستخدميهؤلاء الللمحتوى الذي تحدث فيه الحركة الفعلية 
 من منظورلتحقيق الوظائف المادية والمعنوية، وذلك العمرانيين بعملية تصميم وتخطيط الفراغات العمرانية  والمخططين
تحقيق مقومات الصحة والراحة النفسية سواء على مستوى التفاعل الإنساني و ات الإنسانية السلوكية، الاعتبار قائم على 

 نسان والبيئة العمرانية المحيطة.لإالذهني بين ا الاتصالككل أو على مستوى 
 
 :هفاهدأو  البحثأهمية 
تنظيم التفاعل  في ينالحضري ين والمخططينمودور المصم   التخطيطوتحليل أهمية  توضيح إلى البحثهدف ي
يضمن  الذي، الأمر للمدينة العمرانيللنسيج  يللتركيب البنائ يبما يكفل درجة من الوضوح الحرك العمراني-الإنساني

ومن أجل تحقيق هذا الهدف وضمن هذا  ،المحيطالعمراني مع الوسط  الإنسانيالملائم للتفاعل  يتوفير المحتوى الصح
 تتناول الدراسة بالتحليل الموضوعات الآتية:  الإطار

 الذيالأساس  تعد التيمع البيئة المحيطة من حيث طبيعة ومكونات ونتائج هذا التفاعل و  الإنسانيالتفاعل  -
 يحيا فيها الإنسان. التييحدد مقومات الصحة النفسية للبيئة العمرانية 
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بيئة العمرانية، والآثار الصحية والنفسية المترتبة عن كأحد مقومات الصحة النفسية لل الحركيمفهوم الوضوح  -
 يحيا فيها الإنسان. التيللبيئة العمرانية  يعدم وضوح البناء التكوين

سواء على مستوى المدينة ككل أو على مستوى الفراغات المختلفة داخل المدينة،  الحركيمقومات الوضوح  -
 بين الإنسان والبيئة العمرانية. البيئي الاتصالأو ب الفراغيسواء كانت هذه المقومات تختص بالتنظيم و 

والاحتياجات  ،العمرانية الفراغات تصميم عند الإنساني السلوكمراعاة  أهميةمن  أيضا   البحث أهمية تأتي
 السلوك) الإنسانية العوامل بين واضح وتلازم ترابط لوجود نظرا   الفراغات، تلك النفسية والسلوكية اللازمة لمستخدمي

 ىعل للمجتمع والنفسية السلوكية التغيرات انعكاس في يظهر والذي( المادية البيئةالعام ) العمراني والشكل( الإنساني
 .والعمارة العمران شكل

 
  :منهجية البحث

لتحقيق أهداف البحث تم اعتماد المنهج الوصفي لأهم ما ورد في الكتب والمراجع والمقالات العلمية حول مفهوم 
، كما تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي ضمن النسيج العمراني للمدن ع الذهني والوضوح الحركي ومقوماتهالانطبا

وكيفية ، ئجهاونت وانعكاساتهمركبات هذا التفاعل من أجل استنتاج  مع البيئة العمرانية المحيطة لتفاعل الإنسانيطبيعة ال
 .قومات الصحة النفسية للسكانالتنظيم الفراغي للبيئة العمرانية لتحقيق أفضل م

 
 :ةــــــج والمناقشـــــالنتائ

 مع البيئة العمرانية المحيطة يالتفاعل الإنسان. 1
 مناسبا   تتطلب وسطا   التيحتياجات الإنسانية مجموعة من الا فيلبيئة العمرانية مع ا ييتمثل التفاعل الإنسان

مدينة من كتل  لأي العمرانيذا الوسط يتمثل فيما يحتويه النسيج فإن ه الحضريوعلى المستوى  ،زمن معين فيلتلبيتها 
 الذيهو الوسط  العمرانيذا كان النسيج فيها كافة مظاهر ذلك التفاعل. وا   تحدث التيوالفراغات المفتوحة  يالمبان

 التيالوحدة أو النواة باعتباره  ،الحضريالفراغ  حتياجات المختلفة، فإن  تحدث فيه كافة النشاطات الإنسانية لتلبية الا
مع تطور الحياة الإنسانية فيه أحد هذه النشاطات أو أكثر.  تحدث الذيهو الوسط  يعد  يتكون منها هذا النسيج، 

مع البيئة العمرانية المحيطة كان  الإنسانيوباختلاف المكان وتعدد احتياجات الإنسان وتعقدها، فإن تنظيم التفاعل 
فهو المتطلب  يتوفير الوسط المناسب لأداء هذه النشاطات الإنسانية المختلفة، وبالتالل يومازال هو الشرط الأساس

 لكل من واعيا   ك التفاعل فهما  ه البيئة. وتتطلب عملية تنظيم ذلهذ ياللازم للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية لشاغل
كبات المختلفة ودور وث التفاعل بين هذه المر طبيعة حد، و يتكون منها ذلك التفاعل بعناصرها المختلفة التيالمركبات 

 لنتائج المترتبة على حدوث ذلك التفاعل.كل عنصر فيه، إضافة إلى ا
المدينة لتلبية  فيالبيئة العمرانية هو توفير الوسط المناسب للإنسان  في الحضرين دور المصمم ذا كاا  و 
المصمم  هذا ن تحقيق هذا الدور يعتمد على مدى فهمهذا الوسط، فإلوتحقيق مقومات الصحة العامة  كافة احتياجاته

 التيلتحقيق الكفاءة المرجوة والملائمة المستهدفة للبيئة  لمركبات التفاعل وطبيعة حدوثه والنتائج المترتبة عليه، وصولا  
 يحيا فيها الإنسان.
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 المحيطة العمرانية . مركبات التفاعل الإنساني مع البيئة1.1
يحدث فيه  الذيالوسط المكان بيئة عمرانية، حيث يمثل  يلأ ةثلاثلإنسان والزمان المركبات الل المكان وايمث  
حدوث ذلك التفاعل، بينما  فير المتحرك والمؤث   يمع البيئة المحيطة، ويمثل الإنسان المركب الإيجاب الإنسانيالتفاعل 

 .[1] يمثل الزمن مقياس حدوث ذلك التفاعل
مختلفة وكتل يتحرك خلاله الإنسان بما يحويه من فراغات عمرانية  الذي العمرانييج النس فييتمثل المكان 

أو  سواء كان هذا الدور بسيطا   محددا   وظيفيا   كل فراغ من هذه الفراغات دورا   الفراغات. ويؤدي تلكتحدد  التي ينالمبا
على مجموعة  يللفراغ ويحتو  يالبناء التكوينالأبعاد يحدد  يثلاث يطار فراغداخل إ فيهذا الدور الوظيويحدث ، مركبا  

ليه ضمن يؤثر موقع الفراغ وسهولة الوصول إلفراغ. ل فيتتوقف على طبيعة الدور الوظي التيمن المؤثرات الحسية 
لتحديد أو للتعدد، كما تؤثر المحددات الفراغية للإطار له سواء كان ل فيبيعة الدور الوظيككل على ط العمرانيالنسيج 

للفراغ، ويؤثر ذلك  يالمحيطة( وموقعها بالنسبة لبعضها البعض على خصائص البناء التكوين ي)كتل المبان اغيالفر 
 مجموعة المؤثرات الحسية من حيث نوعية وتعدد تأثيراتها المختلفة على الإنسان داخل الفراغ.  فيبدوره 

 يتحرك لتلبيتها التيحتياجات المختلفة إليها، والا يينتم التيجتماعية الخلفية الثقافية والا فيأما الإنسان فيتمثل 
 فييتمثل  البيئة المحيطة، وأخيرا   فيتساعده على التحرك من موضع لآخر  التيصورة مرضية، والقدرات الذهنية ب

يستطيع التفاعل  ييتحرك خلاله ك الذيالوسط  فيل بها المؤثرات الحسية المختلفة يستقب التيمجموعة من الحواس 
جاته جتماعية للإنسان على تعدد ونوعية احتياهها. وتؤثر الخلفية الثقافية والاا وتكوين ردود أفعاله المختلفة تجامعه

 يلابالتو يتحرك خلاله،  الذي العمرانيللإنسان داخل النسيج  الذهنيحتياجات على التوجه وأولوياته، كما تؤثر هذه الا
 تجاه مؤثرات حسية معينة. يعلى توجهه الحس

يتفاعل معها، ثم  التييحدث به تردد الإنسان على المواقع المختلفة بالبيئة  الذيالإيقاع  فيالزمن يتمثل  بينما
لحظة بدء التفاعل عند أحد هذه المواقع لتلبية احتياجاته المختلفة، وفترة بقاء هذا التفاعل أو استمراره ومايصاحب  في

لحظة انتهاء التفاعل عند هذا الموقع  فيم ثرات الحسية بهذا الموقع، ثللمؤ  ذلك من تعرض الإنسان بحواسه المختلفة
تتابع ينتج عنه  فيله ليتحرك ويبدأ تفاعل آخر من جديد، وهكذا  الذهنيكنتيجة لتغير احتياجات الإنسان وتغير التوجه 

 يقاعات منتظمة أو غير منتظمة. إ
 . طبيعة حدوث التفاعل1.1

على للتفاعل الإنساني مع البيئة العمرانية المحيطة  ةالثلاث المركباتبين  صللحاديمكن تحليل طبيعة التفاعل ا
 :[2]ييحدث بين عناصر تكوين كل مركب ومايناظرها من عناصر بالمركبين الآخرين كما يل الذي الاتصالأساس 

للإنسان  الحسيتكوين موقع بالبيئة المحيطة وال لأييحدث بين المؤثرات الحسية المختلفة  الذي الاتصال :أولاا 
دراك الإنسان للموجودات من حوله ومدى عل بهذا الموقع، ومايتبع ذلك من إعند لحظة بدء التفا الذهنيبتوجهه  متأثرا  

 الاتصالشكل المعايشة الإنسانية داخل وسط التفاعل، أو مايمكن أن نطلق عليه  يلاتركيب وتنوع هذه الموجودات وبالت
 .(Sensual Contact)بيئة العمرانية المحيطة بين الإنسان وال الحسي

للإنسان  الذهنيللفراغات المختلفة بالبيئة العمرانية والتكوين  البنائييحدث بين التركيب  الذي الاتصال :ثانياا 
 البنائيحاطة الإنسان بخصائص التركيب ومايتبع ذلك من فهم وا   ،باحتياجاته المختلفة أثناء استمرار التفاعل متأثرا  

بين  الذهني الاتصالقدرته على توجيه حركته خلال هذا الوسط، أو مايمكن أن نطلق عليه  اليللوسط المحيط وبالت
 .(Mental Contact)الإنسان والبيئة العمرانية المحيطة 



 بركات                                                    الانطباع الذهني والوضوح الحركي للمدينة كأهم مقومات الصحة النفسية لساكنيها

777 

للفراغات المختلفة بالبيئة العمرانية وبين احتياجات الإنسان  فييحدث بين الدور الوظي الذي الاتصال :ثالثاا 
ية الفراغات لمدى فعالومايتبع ذلك من تقييم الإنسان  ،آخر لتلبيتها إلىتدفع الإنسان للتحرك من فراغ  التيالمتعددة 

 الاتصالحتياجاته بعد انتهاء التفاعل بكل فراغ من هذه الفراغات، أو مايمكن أن نطلق عليه المختلفة وتلبيتها لا
 .(Functional Contact)حيطة بين الإنسان والبيئة العمرانية الم فيالوظي

تشابه وبين الخلفية الم فييحدث بين طبيعة وشخصية الفراغات المختلفة ذات الدور الوظي الذي الاتصال :رابعاا 
يقاعات تردد الإنسان على هذه الفراغات ومايتبع ذلك من تأثير متبادل بين يتحدد بإ الذيو  ،جتماعية للإنسانالثقافية والا
يتبع الإنسان  كماهذا التأثير يكتسب الفراغ درجة من التميز تعبر عن خلفية مستخدميه، نتيجة لات. الفراغو الإنسان 

تجاه عناصر الفراغ المختلفة، يعبر عن تقييمه لأداء المكان مما يكسب التفاعل ككل مدلوله وأهميته.  مناسبا   سلوكا  
متبادل بين الإنسان والبيئة العمرانية المحيطة التأثير الب الاتصال ذلكوعلى هذا الأساس يمكن أن نطلق على 

(Mutual Effect). 
 البيئة العمرانية فيالنفسية  الراحةالتفاعل ومقومات  نتائج. 1.1

المختلفة بين هذه  الاتصالمع البيئة العمرانية المحيطة ومستويات  الإنسانيبعد فهم وتحليل مركبات التفاعل 
تعمل هذه حيث يحيا فيها الإنسان،  التيالتفاعل كخصائص تتحقق للبيئة العمرانية المركبات، يمكن تحليل نتائج هذا 

وسط المحيط، المختلفة بين الإنسان وال الاتصالعلى مستويات  . وبناء  للسكانالنفسية  للصحةالخصائص كمقومات 
 :[2] يجمال هذه الخصائص فيما يليمكن إ

يتوقف على تنوع المؤثرات الحسية داخل الفراغات المختلفة  الذي ،للبيئة العمرانية المحيطة الحسي الغنى :أولاا 
من شأنه  الغنىيشعر بها الإنسان بين هذه الفراغات وبعضها البعض، هذا  التيلهذه البيئة واختلاف التجربة الحسية 

 ا  حساسإ فيفيها كما يض يحيا التيختيار لتلبية احتياجاته المختلفة داخل البيئة العمرانية ن يزيد من فرص الإنسان للاأ
 النفسية لهذه البيئة. الصحةلمقومات  مهمة بالتنوع والتشويق مما يضيف أبعادا  

ئة للفراغات المختلفة بهذه البي ييتوقف على البناء التكوين الذي ،للبيئة العمرانية المحيطة الحركيالوضوح : ثانياا 
رى. هذا المتوفرة بهذه الفراغات من ناحية أخ البيئي لالاتصاية، وعلى وسائل وعلاقتها ببعضها البعض، من ناح

تكوين تصور  فيمكانية الحركة الموجهة بين الفراغات المختلفة للبيئة العمرانية، كما يساعد الوضوح من شأنه أن يتيح إ
 الراحةمات هامة لمقو  بالأمان يضيف أبعادا   يحساس نفسيحيا فيها، ومايتبع ذلك من إ التيواضح للإنسان عن البيئة 

 النفسية لهذه البيئة.
فة بها ومدى للفراغات المختل فيتتوقف على طبيعة الأداء الوظي التيو  ،الفعالية الوظيفية للبيئة العمرانية :ثالثاا 

 الاعتبار فييضع  الذيطار من التحضر من ناحية، وتحقق هذا الأداء ضمن إحتياجات الإنسان، ناسب هذا الأداء لات
 داخل هذه البيئة. للسكانالبدنية والنفسية  الصحةمقومات 

ومايتبعه من الطابع المميز للبيئة ككل  ،الشخصية المتميزة لكل فراغ من فراغات البيئة العمرانية المحيطة :رابعاا 
أن تكسب الإنسان من شأنها  التيو  ،داخل هذه البيئة المتواجدةجتماعية ي كانعكاس للخلفية الثقافية والاتأت التيو 
 النفسية للإنسان داخل هذه البيئة.  الصحةهامة لمقومات  ا  بالإنتماء والأمان يضيفان أبعاد ساسا  حإ

 Kinetic Clarity مفهوم الوضوح الحركي. 1
نتائج هذا التفاعل كأساس لمقومات  إلى العمرانية المحيطة، واستنادا   مع البيئة الإنسانيلدراسة التفاعل  طبقا  

لها  ،على أنه علاقة ذهنية تبادلية بين الإنسان والبيئة المحيطة الحركية، يمكن فهم الوضوح النفسيوالراحة الصحة 
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 الانطباععلى عاملين رئيسيين:  يمردود على الصحة النفسية للإنسان داخل هذه البيئة. ويتوقف هذا المردود النفس
،  (Mental Spatial Image)بالبيئة المحيطة للفراغات والعناصر المختلفة  البنائيلدى الإنسان عن التركيب  الذهني

أهدافه المختلفة،  إلىللوصول  (Actual Movement)من ناحية، وطبيعة الحركة الفعلية بين هذه الفراغات والعناصر 
 .[3] من ناحية أخرى

 (Mental Image) يالذهن الانطباع. 1.1
، ويتمثل (Static Relationship to Space)فراغ ستاتيكية بين الإنسان والالعلاقة الا الذهني الانطباعيمثل 

نفس البيئة، هذه المقدرة  فيالبيئة المحيطة وعلاقة هذا الموقع بالمواقع الأخرى  فيمقدرة الإنسان على تحديد موقعه  في
محيطة ككل مل يمثل البيئة الكيان واحد متكا في بين المواقع المختلفة وتمثيلها ذهنيا   الذهنيمكانية الربط عن إ تنتج
 على تجربة أجزائها المختلفة. بناء  

 Kevin Lynch يالأمريك يمطلع الستينات من هذا القرن على يد المعمار  في الذهني الانطباعبدأت دراسة 
للبيئة العمرانية على أساس العناصر الخمسة الشهيرة )الممرات، الحدود، العقد أو  الفراغيأرسى قواعد التنظيم  الذي

 . [4]الواضح لدى الإنسان الذهني الانطباعتكوين  في يجابيا  إتسهم  التي، و قاء، العلامات المميزة، الأحياء(نقاط الإلت
البيئة المحيطة على مجموعة من المعلومات يستخلصها من خلال  فيلدى الإنسان  الذهني الانطباعيعتمد 

يتناسب مع احتياجاته،  قدرة الإنسان على اختيار ماحواسه المختلفة، هذه المعلومات تحدد مدى تركيب البيئة المحيطة و 
لديه عما  الذهني الانطباعيمثل  يطار تكوينختياراته المتعددة داخل إلا الذهنيمقدرته على التمثيل  كما تحدد أيضا  

 في يالنهائ الانطباعيتوقف عليه شكل  الذيحوله. ويعتبر استخلاص واختيار المعلومات الحسية المختلفة هو الأساس 
أما التعامل مع هذه المعلومات  .(Environmental Perception)للبيئة المحيطة  الحسيعملية تسمى بالإدراك 

يحدد توجيه الإنسان فيما بعد أثناء حركته بين المواقع  الذيمفهوم فهو  يبناء فراغ في والقدرة على تمثيلها ذهنيا  
.  (Environmental Cognition)للبيئة المحيطة  الذهنيبالإدراك  البيئة المحيطة، ويسمى هذا التعامل فيالمختلفة 

حدى صورتين إ في للبيئة المحيطة يتم تمثيل هذه البيئة ذهنيا   الذهنيوالإدراك  الحسيعلى التكامل بين الإدراك  وبناء  
 :[5]أو كلاهما
د المسافات بين المواقع المسارات تحد بيئة المحيطة على أساس مجموعة منالصورة الأولى تمثل تفسير ال -
المسارات عند مجموعة من النقاط يتغير عندها اتجاه الحركة بزاوية معينة يتم  تلك يلبيئة المحيطة، وتلتقفي المختلفة 

 .تقديرها ذهنيا  
لهذه البيئة،  على أساس العلاقة الفراغية بين العناصر الرئيسية أما الصورة الثانية فتمثل تفسير البيئة المحيطة  -

 تربط بين هذه العناصر. التيبصرف النظر عن المسار أو المسارات 
 Sequential)للمسارات والعناصر والأحداث المختلفة بالبيئة العمرانية  تتابعيا  بناء  تمثل الصورة الذهنية الأولى 

Structure)  هذه الحالة على هيئة مخطط مسارات  في، ويتم تمثيلها(Root Map)نية الثانية فتمثل . أما الصورة الذه
عام  يصورة مخطط مساح فييتم تمثيل البيئة من خلالها  (Coordinate Structure)للعناصر المختلفة  حداثيا  إ بناء  

(Survey Map) [6] يحدد اتجاهات الحركة بصرف النظر عن المسارات. 
 لا أنللبيئة العمرانية، إ الحركيمفهوم الوضوح  يشق الواضح كأحد الذهني الانطباعوعلى الرغم من أهمية 

تمثل الشق الآخر لهذا  التيلا من خلال الحركة الفعلية بين المواقع المختلفة بها، و مفهوم وضوح هذه البيئة لايكتمل إ
 المفهوم.
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 (Actual Movement)الحركة الفعلية . 1.1
، (Dynamic Relationship to Space)تمثل الحركة الفعلية العلاقة الديناميكية بين الإنسان والفراغ 

 في (Destinations)أهدافه المختلفة  إلى (Original Location) يانتقال الإنسان من موقعه الأصل فيوتتمثل 
 :[7] من خلال الإجراءات الثلاثة الآتية ينتجنتقال البيئة العمرانية المحيطة، هذا الا

 .(Decision Making)الحركة لمسار  الذهنيمن موضع لآخر، والتخطيط الانتقال اتخاذ قرار  -
الفراغ  فيسلوك محدد عند مواقع محددة  إلىلمسار الحركة  الذهنييحول المخطط  الذيالانتقال تنفيذ قرار  -

(Decision Execution). 
مع  من الوسط المحيط أثناء الحركة، ومراجعة هذه المعلومات ذهنيا   المعلومات المتدفق ستجابة الفعلية لكم  الا -
 للحركة أو تعديله حسب ماتقتضيه الحالة. الذهنيالسابق للحفاظ على المخطط  الذهني الانطباع

يجاد حلول متواصلة لمشاكل فراغية قائمة الحركة الفعلية على أنها عملية إ وعلى هذا الأساس فإنه يمكن تمثيل
يحيا فيها. وتتوقف  التيلعمرانية البيئة ا فيآخر  إلىيواجهها الإنسان لتلبية احتياجاته المختلفة بالحركة من موضع 
 الذيلدى الإنسان عن مسار الحركة  الذهني الانطباعالضغوط النفسية لهذه المواجهة الذهنية على طبيعة الهدف و 

يكون الهدف و إما أن عن مسار الحركة،  واضحا   ذهنيا   الإنسان انطباعا   ويملك فإما أن يكون الهدف مألوفا   ،ليهيصل إ
يتمثل حل المشكلة الفراغية  ،الأولى الحالة فيعن مسار الحركة.  مسبق أي انطباعيس لدى الإنسان غير مألوف ول

اتخاذ القرار وتخطيط مسار  الحالة الثانية فيلزم أولا   فيجراءات الحركة الفعلية، أما إوالثالث من  يالإجرائين الثان في
 :[8] الذهنية الآتيةالتنفيذ، وهنا يتم اتباع الخطوات  فيالحركة قبل البدء 

 ستفادة من الخبرات السابقة.والا الاعتبار فيالأخذ  -
 للبيئة المحيطة.  الفراغيقراءة وفهم وتقييم المحتوى  -
اللافتات والإشارات والخرائط وأدلة الحركة المتوفرة بالوسط  فيالمتمثلة  البيئي الاتصالستفادة من وسائل الا -
 المحيط.
 ار الحركة بعدة بدائل.لمس يمبدئ ذهنيمخطط  إعداد -
 تقييم هذه البدائل على أساس عوامل الوقت والأمان والخصائص الحسية لكل بديل. -
 جراءات الحركة الفعلية.ي والثالث من إتنفيذه واتباع الإجرائين الثان فياختيار البديل الأنسب والبدء  -

، يصاحب هذه الإجراءات من قرار أساست التيلإجراءات الحركة الفعلية الثلاث تتدرج قرارات الحركة  وطبقا  
أهدافه  إلىالنهاية  فيتصل بالإنسان  التيو ات الفرعية القرارات الرئيسية والقرار  إلىمن موقع لآخر،  الانتقالوهو قرار 
 .ضمنهايتحرك  التيالبيئة العمرانية  فيالمختلفة 
 الحركي. مقومات الوضوح 1

تحقيق هذا الوضوح يتعلق بعملية  ، فإن  يوالفعل الذهنيرانية، بشقيه للبيئة العم الحركيلمفهوم الوضوح  طبقا  
من  باختلاف مقياس هذا التنظيم بدءا   الذهني الاتصالعلى مستوى  العمرانية مع البيئة الإنسانيتنظيم التفاعل 

اتخاذ القرار  فيساعد ت التيالتفاصيل الدقيقة  وأخيرا   ،يثم التصميم المعمار  الحضريالتصميم  إلى العمرانيالتخطيط 
هذا المفهوم فإن عملية تنظيم التفاعل على  يشق إلى وتحديد اتجاهات حركة الإنسان داخل البيئة العمرانية. واستنادا  

يتكون  التيللبيئة العمرانية  الفراغيعملية ذات شقين، أحدهما يتعلق بالتخطيط أو التنظيم  هذا المستوى تصبح أيضا  
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اتخاذ القرارات  فييساعد  الذيو  الانطباعيؤكد هذا  الذي البيئي الاتصالذهني، والآخر يتعلق بال لانطباععنها ا
 المختلفة أثناء الحركة.

 (Spatial Organization)للبيئة العمرانية  الفراغيالتنظيم . 1.1
يئة، كما يحدد مواقع الأهداف للبيئة العمرانية العلاقة الفراغية بين المواقع المختلفة لهذه الب الفراغييحدد التنظيم 

تضم هذه الأهداف.  التيتربط الأهداف ببعضها والخصائص الفراغية للمواقع المختلفة  التيالرئيسية وطبيعة الحركة 
تحدث  الذيد الخصائص الحركية للمحتوى للبيئة العمرانية يحد   الفراغيومن هذا المنطلق فإنه يمكن القول بأن التنظيم 

مفهوم  فيعلى أساسه تتخذ مختلف القرارات الحركية السابق تحديدها  الذيد فعلية للإنسان، ويمثل المحد  فيه الحركة ال
يتحرك  التيلدى الإنسان عن البيئة العمرانية  الواضح الذهني نطباعالاتكوين  فيدوره  إلى، إضافة الحركيالوضوح 
 خلالها.

اعتبارات  إلىلهذه البيئة  الذهنييحقق الوضوح  الذيمرانية الجيد للبيئة الع الفراغيوتخضع اعتبارات التنظيم 
المصاحبة لهذه الإجراءات.  الحركة الفعلية داخل هذه البيئة من حيث الإجراءات المختلفة للحركة أو تدرج القرارات 

ن واضح ع ذهنيالحركة وتكوين تصور  تخاذ القرارات الذهنية أثناءالملائم لا الفراغيوعلى هذا الأساس فإن التنظيم 
 :[9] ، هماينئالبيئة المحيطة لابد وأن يحقق مبد

 إلىالبيئة العمرانية  فيعلى العناصر الرئيسية  يتحتو  التيمن الفراغات المركزية  الفراغيمبدأ التدرج  -
 نة ككل.المدي ولايشترط أن يستخدمها شاغل التيتصل المركز بالأطراف ثم الفراغات الثانوية  التيالفراغات الرئيسية 

سهولة تحديد وضع  فييسهم  الذي ،الثانوية إلىالرئيسية  إلىمن الفراغات المركزية  الفراغيمبدأ التتابع  -
للحركة  ةالبيئة العمرانية وعلاقة هذا الموضع بالنسبة للبيئة ككل، كما يعكس عملية تتابع القرارات المصاحب فيالإنسان 
 الفعلية.

الواضح بين العناصر  الاتصالو  الذهنين يحققان الترابط يالتدرج والتتابع اللذ يأَ ومن هذا التأكيد على أهمية مبد
رتباط للنسيج تحددها نظرية الا التيالثلاثة شكال الأين على ئالبيئة العمرانية، فإنه يمكن تطبيق هذين المبد فيالمختلفة 
 :[10]هيللمدينة، هذه الأشكال  العمراني

 .(Accumulative Form)وعات أو شكل المجم يالشكل التراكم -
 .(Compositional Form) يالشكل التركيب -
 .(Mega Form)الشكل الشامل  -

 أو شكل المجموعات ي. الشكل التراكم1.1.1
حول محاور الحركة  يللمدينة كنتيجة للتراكم المتزايد لمجموعات المبان العمرانيللنسيج  يينشأ الشكل التراكم

على امتدادها الهامة، ويصب فيها  يالتفرع عند المبان فيتبدأ  التيت الرئيسية بالمدينة و تمثل الفراغا التيالرئيسية 
لهذا التشكيل بطريقة طبيعية وتتكامل  بين مختلف أجزاء المدينة طبقا   الفراغي الاتصاليحدث فراغات أصغر منها. 

معظم المدن  في الفراغيمن التشكيل  للمدينة ككل. ويتمثل هذا النوع العمرانيلتكوين النسيج  الفراغات عضويا  
محور رابط يربط بين هذه  إلىمنطقة وسط المدينة حيث التركيز على كافة الأنشطة الرئيسية والحاجة  فيالتاريخية 

قلب المدينة العربية  في يالرئيس و محور الحركةهالنشاطات المختلفة. ولعل مايعبر عن هذا النوع من التشكيل 
 .[11] التفرع عند المسجد الجامع فييبدأ  الذيمعظم الأنشطة الرئيسية بها و  ييحو  الذي الإسلامية القديمة
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 العمرانيللنسيج  الفراغيهذا النوع من التشكيل  في الذهنين يحققان الترابط يالتدرج والتتابع اللذ يوبتطبيق مبدأ
هذه وتتحدد مواضع المختلفة للبيئة العمرانية، للمدينة، فإن مفتاح هذا التطبيق يعتمد على معالجة الخصائص الفراغية لل

من المقياس ، على سبيل المثال، نتقالل موضع. فالالك الفراغيحتواء بحجم ومقياس وشكل ودرجة ونوع الاالخصائص 
 Intimate)المقياس الودود ف  (Urban scale) الحضريالمقياس  إلى (Monumental scale) الضخم يالتذكار 

scale) فيحد كبير  إلىالفراغات الثانوية، يسهم  إلىالفراغات الرئيسية  إلىنتقال من الفراغات المركزية لاالمصاحب ل 
وضوح  فيالأطراف، كما يسهم  فيأو  المركز فييتحرك خلالها سواء  التيالبيئة العمرانية  فيتحديد موضع الإنسان 

 عن البيئة العمرانية ككل. يالنهائ الذهني الانطباع
 شكل التركيبي. ال1.1.1

بينها أشكال مختلفة  ،أشكال تجريدية فيحرة  للمدينة كنتيجة لوجود مبان   العمرانيللنسيج  يينشأ الشكل التركيب
وليست  (Implied)بطريقة ضمنية  ا  مفهوم الفراغيرتباط لأحجامها الكبيرة، ويصبح الا من الفراغات غير المحددة نظرا  

من التصميم دون  يالفراغ هو الهدف النهائ فيالحرة  يعلى شكل وموضع المبان ، كما يصبح التأكيد(Overt)صريحة 
فراغات معظم  في الفراغيهذا النوع من التشكيل  على شكل الفراغ الناشىء. يتمثل ياعتبار لتأثير حدود هذه المبان

 التيللمفاهيم الرئيسية  المدن التقليدية وذلك كتطبيق فيتطوير بعض المناطق  مشاريعمعظم  فيالمدن الحديثة أو 
 .العمرانيمجال التصميم والتخطيط  فيوضعها لوكوربوزييه 
هذا النوع من التشكيل  في العمرانيللنسيج  الذهنيلترابط لن يحققَ المالتدرج والتتابع الفراغيين  يوبتطبيق مبدأ

الفراغ من حيث  فيسية ئيالر  يمبانصائص التشكيلية للهذه الحالة يعتمد على الخ في، نجد أن مفتاح التطبيق الفراغي
من ناحية  يلهذه المبان فيستخدام الوظيي، من ناحية، ومن حيث الاأشكال وأحجام ومواد وتفاصيل وألوان هذه المبان

يتحرك  التيالبيئة  فيتحديد موضع الإنسان  فيلنظام واضح  طبقا   يارتفاع المبان في أخرى، حيث يسهم التدرج مثلا  
نتقال من سهولة اتخاذ القرارات الحركية للا يلاللمدينة ككل وبالت الذهنيوضوح التصور  إلى ييؤد الذيخلالها الأمر 

 من هذا النوع. العمرانيآخر داخل النسيج  إلىموضع 
 . الشكل الشامل1.1.1

الشامل الشكل رتباط. وينشأ ظرية الانعن  هو الأقوى تعبيرا   العمرانيللنسيج  الفراغيهذا النوع من التشكيل  يعد  
نفس الوقت  فيكما يربط  ،كنتيجة لوجود فراغ واحد شامل ومستمر يضم ويشمل مختلف الأنشطة الرئيسية بالمدينة

كما تصبح وسائل الحركة الآلية  ،ا  واضح الذهنيوالترابط  الفراغي الاتصالكل العناصر الهامة، وبذلك يصبح  أومعظم 
ككل. ويعتبر مشروع ادموند  الفراغيللتشكيل  يالمولد الأساس هيالمختلفة السريع بين العناصر  الاتصالمكانية وا  

تجسد فكرة التشكيل الشامل  التيالإسهامات الرئيسية  منتصف الستينات من فيط فلادلفيا باكون لإعادة تخطيط وس
 المكاني الذيأي المسار  (Spatial Corridor)عند ربط العناصر والفراغات الهامة عن طريق خلق مايعرف باسم 

 يصل بين هذه العناصر بطريقة واضحة ومباشرة.
 ،الفراغيهذا النوع من التشكيل  في العمرانيللنسيج  الذهنين يحققان الترابط يالتدرج والتتابع اللذَ  يبتطبيق مبدأَ 

يجمع مختلف  ذيالالمستمر و  يالتشكيل نفسه حيث يعتبر الفراغ الرئيس فيهذه الحالة يكمن  فينجد أن مفتاح التطبيق 
 ختلف المواقع الأخرى بالمدينة، أوليه ميمكن أن تنسب إ الذي الحركيالأنشطة الرئيسية بالبيئة العمرانية هو المرجع 

 الواضح للمدينة ككل. الذهنييمكن أن يولد التصور  الذي
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ضافة و  المتبع  الفراغيف التشكيل للمدينة على اختلا العمرانيالتدرج والتتابع اللازم تحقيقهما للنسيج  يمبدأ إلىا 
في كتابه الخمسة  Lynch "لينش"غفال ضرورة تحقيق عناصر هذا المجال إ فيفإنه لايمكن ، الذهني الاتصاللتحقيق 

(The Image of the City )[12]بما يلي وتتلخص للمدينة، العمرانييمكن على أساسها تحليل النسيج  التي: 
سواء كانت ممرات للمشاة أو تمثل ممرات الحركة،  التيا الفراغات الطولية ويقصد به: (Paths)الممرات  -أولاا 

 الإنسان. ذهن في وضوحا   العناصر أكثر وهي طرق للسيارات.
 فيالمدينة، وقد تتمثل  فيالمناطق المختلفة  بين تفصل بصريا  هي عناصر خطية  :(Edges)لحدود ا -ثانياا 

للإنسان  مرجعا   تعد   التيحدود مصطنعة مثل شرايين الحركة الرئيسية  يفضفاف الأنهار، أو تتمثل كحدود طبيعية 
 أثناء حركته داخل فراغات المدينة المختلفة.

لها حدود واضحة،  التيعدد من المناطق  إلى ويقصد بها تقسيم المدينة ذهنيا  : (Districts)الأحياء  -ثالثاا 
  المنطقة. لتلك بالانتماء الشعور وتمنح ساكنيها ،لآخرعن ا مختلفا   ذهنيا   انطباعا   ييعط يكل منطقة أو ح

يحدث عندها التقاء، سواء  التيالمدينة  فيستراتيجية المواقع الا هيو  :(Nodes)لتقاء أو العقد نقاط الا  -رابعاا 
مراجع  من مرجعا   هذه العقد أيضا   تعد   لأنشطة مختلفة تحدث فيها، و لخطوط الحركة أو كان التقاءا   كان التقاءا  
 الحركة. 

المدينة  فييستخدمها الناس  التيبعض العناصر  فيوتتمثل  :(Landmarks)العلامات المميزة  -خامساا 
ا تكتسب تميزههي . و وقد تكون هذه العناصر مبنى أو برج أو مئذنةحركتهم خلال الفراغات المختلفة،  كمرجع لتوجيه

 تحدث بداخلها أو بجوارها. التينوعية الأنشطة ، أو حتى من هاحجمربما من ارتفاعها الملحوظ أو 
تصميم  يأ فيوالتأكيد عليها  ةالخمس البصريةهذه العناصر  إلىهذا وقد أكد لينش على أن تحليل المدينة 

اتخاذ القرارات الحركية أثناء الحركة  في مما يساعد أيضا   ،واضح للمدينة بفراغاتها المختلفة ذهنييضمن تكوين تصور 
 . الفعلية

 (Environmental Communication) البيئي الاتصال .1.1
وطبيعة وموقع المعلومات  كم   فيللبيئة العمرانية، ويتمثل  الحركيللوضوح  يد الثانالمحد   البيئي الاتصاليمثل 

الطبيعة وذلك تلك كل من مة ءَ ومدى ملا ،تتيحها البيئة العمرانية المحيطة بالإنسان أثناء حركته التيالحسية المختلفة 
الوسط المحيط لابد  فيحتياجات الإنسان الذهنية أثناء الحركة. وعلى هذا الأساس فإن تنظيم المعلومات الكم والموقع لا

بأن تنظيم هذه المعلومات لايقتصر على  المواقع المختلفة أثناء الحركة، علما   فياتخاذ القرارات الحركية  فيوأن يساعد 
فهو يخضع للأسس  اليالخ، وبالت ...المظاهر السمعية والحركية إلىبل يمتد  ،ة المحيطة فقطالمظاهر البصرية للبيئ

 Environmental Perception and)للبيئة المحيطة  الذهنيوالإدراك  الحسيالإدراك  يتنظم عمليت التيوالمعايير 
Environmental Cognition) . 
البيئة المحيطة  فييحتاجها الإنسان أثناء حركته  التيو  يئيالب الاتصالتحقق  التيتتوقف نوعية المعلومات 

 :[13] على عاملين أساسيين
 الذهني الاتصال اليوبالت ،الحسي الاتصالتحقق  التيالوسط المحيط  فيطبيعة مصادر المعلومات الحسية  -

 يتحرك خلاله. الذيبين الإنسان والوسط 
الوسط المحيط  فيمسار حركته، وموقع المعلومات الحسية  يجب أن يأخذه الإنسان أثناء الذينوعية القرار  -

 المعبر عن احتياجاته والمناسب لطبيعة الوسط المحيط ومايتيحه من معلومات. الحركياتخاذ القرار  فييساعده  الذي
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 . طبيعة مصادر المعلومات1.1.1
ان داخل هذه البيئة، حيث تتمثل تمثل عناصر تكوين البيئة العمرانية المحيطة مصادر المعلومات الحسية للإنس

 الاتصالتعمل كدلائل حسية للإنسان أثناء تفاعله مع البيئة على مستوى  التيمجموعة من المظاهر  فيهذه العناصر 
كته بين هذه أثناء حر  الذهني الاتصالتفسيرها وفهمها وتكوين ردود فعله تجاهها على مستوى  في، وحيث يبدأ الحسي

 :[14] ثلاث مجموعات رئيسية فيفإنه يمكن حصر هذه المظاهر الحسية المختلفة  جمالا  وا  المظاهر المختلفة، 
طلق عليه المظاهر المكانية للبيئة العمرانية يللمكان أو مايمكن أن  البنائي: مظاهر خاصة بالتكوين أولاا 

(Physical Spatial Aspects of Urban Environment) فيتتجلى  التي، و: 
 .الفراغيحتواء الامظاهر خاصة ب -
 حتواء.الاالمحيطة بهذا  يمظاهر خاصة بالمبان -
 .(Urban Landscape Elements) الحضريتنسيق المظاهر خاصة بعناصر  -

طلق عليه المظاهر الإنسانية للبيئة العمرانية يأو مايمكن أن  ،م الإنسان للمكان: مظاهر خاصة باستخداثانياا 
(Human Aspects of Urban Environment)  في تتمثل التيو: 

 .الوسط المحيط يمظاهر خاصة بطبيعة مستخدم -
 .تتم داخل الوسط المحيط التيمظاهر خاصة بالممارسات والأنشطة  -
 .مظاهر خاصة بوسائل الحركة الآلية داخل الوسط المحيط -

طلق يمكن أن تحدث داخل الوسط المحيط، أو ماي التي: مظاهر خاصة بالتغيرات قصيرة أو طويلة المدى ثالثاا 
 :في والمتمثلة (Temporal Aspects of the Urban Environment)المظاهر الزمانية للبيئة العمرانية  اعليه

 .(Past Denotations)البيئة العمرانية المحيطة  ييحاءات تعبر عن ماضإ -
 .(Present Signs)دلالات تعبر عن لحظة التعايش مع البيئة العمرانية  -
 .(Future Indicators)المستقبل  فيليه حال البيئة العمرانية إأن يؤول  مؤشرات لما يمكن -

بين الإنسان وهذا الكم من المعلومات على مدى أهمية كل  الذهني الاتصال وبالتالي الحسي الاتصاليتوقف 
عنصر من أهمية المظاهر المختلفة الناشئة عن كل  وبالتالي المحيط،  العمرانيعنصر من عناصر تشكيل المحتوى 

تتواجد به هذه  الذي فيللمحتوى الوظي هذه العناصر. وتختلف أهمية مصادر المعلومات الحسية المختلفة طبقا  
ستدلال على اتجاهات كل من المصممين والمستخدمين هذا المجال للا فيحصائية أجريت دراسة إ فيف ،المعلومات

لكل فراغ من  فيختلاف الدور الوظيلا رانية لمستخدميها طبقا  بعدة بيئات مختلفة نحو أهمية عناصر تكوين البيئة العم
 :[15] مايليهذه الفراغات، تبين 

 إلىإضافة طة والعناصر الطبيعية والوظيفية المحي يوالمبان الفراغيحتواء الا فيالمظاهر المكانية المتمثلة إن   -
بين  البيئي الاتصاليحدد  الذيالإطار تمثل راغ، المظاهر الإنسانية الخاصة بنوعيات الناس وكثافة تواجدهم داخل الف

 الفراغات السكنية. فيالإنسان والوسط المحيط 
المظاهر  إلىعناصر تنسيق الفراغ وعلى رأسها العناصر الدعائية إضافة  فيالمظاهر المكانية المتمثلة إن   -

تمثل للزمن داخل الفراغ،  يالبناء التكوين فيالإنسانية الناتجة عن وسائل الحركة الآلية والمظاهر الزمانية المتمثلة 
 الفراغات التجارية. فيبين الإنسان والوسط المحيط  البيئي الاتصاليحدد  الذيالإطار 
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د الإرشادية واللافتات التوضيحية المحد  أما بالنسبة للفراغات الإدارية فتمثل المظاهر الناتجة عن العناصر  -
 هذه النوعية من الفراغات. فيسان والوسط المحيط بين الإن البيئيتصال للا يالأساس

المظاهر  إلىإضافة ع باستثناء العناصر الدعائية، عناصر تنسيق الموق فيتمثل المظاهر المكانية المتمثلة  -
تتم داخل الفراغ وتنظيم المظاهر الناتجة عن وسائل  التيالإنسانية الخاصة بنوعيات الناس والممارسات والأنشطة 

بين الإنسان  الذهنيو  الحسيللتعايش  يد الأساسللزمن، المحد   يلآلية وكذلك المظاهر الناتجة عن البناء التكوينالحركة ا
 الفراغات الترفيهية. فيوالوسط المحيط 

يطة للبيئة المح يجتماعي والاالتاريخ الفراغات الثقافية فتمثل المظاهر الزمانية المعبرة عن البعد فيأما  -
حتواء الا فيالمظاهر المكانية المتمثلة  إلىإضافة هذه النوعية من الفراغات. هذا  في البيئيتصال سى للاد الأساالمحد  

 فيالمظاهر الإنسانية المتمثلة  المحيطة وعناصر تنسيق الفراغ باستثناء العناصر الدعائية، وأيضا   يوالمبان الفراغي
 نوعيات الناس وكثافة تواجدهم داخل الفراغ.

التصميم يحقق التميز  فين اختيار مصادر المعلومات المناسبة لطبيعة الوسط المحيط والتأكيد عليها وهكذا فإ
تحديد مساعدتهم ب فييسهم ذلك  وبالتالي ،السكانيتحرك خلالها  التيلكل موقع من المواقع المختلفة بالبيئة العمرانية 

اتخاذ  فييساعد  الذيالمناسب لطبيعة الوسط المحيط و  يئيالب الاتصالتحقيق  فيكما يسهم  ،داخل هذه البيئة مقعهامو 
 القرارات الحركية المختلفة.

 القرار ومواقع المعلومات الحسية نوعية. 1.1.1
داخل البيئة العمرانية  مأثناء حركته السكانيحتاجها  التييخضع موقع المعلومات الحسية )باختلاف مصادرها( 

تتابع وتدرج  يأثناء عمليت ثانويا   أو قرارا   رئيسيا   ، سواء كان قرارا  يتخذوهيجب أن  الذينوعية وطبيعة القرار  إلىالمحيطة 
القرارات الحركية المختلفة المصاحبة للحركة الفعلية. وعلى هذا الأساس فإن تخطيط مسار الحركة هو العامل المؤثر 

 .[16] البيئة العمرانية في البيئي الاتصالتصميم وتنظيم نظم  في
قرار من قرارات الحركة قبل اتخاذ  يتخاذ أيحتاجها الإنسان لا التيبدأ عام فإنه يجب توفر المعلومة الحسية كم

تحقق  التيمن وجود المعلومة  على عكس مايحدث غالبا   ،هذا القرار بوقت مناسب يسمح باتخاذ القرار الصحيح
الوقت  في الحركيه أن يعيق عملية اتخاذ القرار عند نقطة اتخاذ القرار نفسها. إن ذلك من شأن البيئي الاتصال
 .المناسب

المطلوب للوضوح  البيئي الاتصالتحقيق  فيويعتمد نجاح المعلومات المتوفرة بالمواقع المختلفة للبيئة العمرانية 
يعتمد ما ك. (Legibility & Readability)ستفادة منها أو قراءتها وح هذه المعلومات والقدرة على الاعلى وض الحركي

لمتوقعة وعدم وجود عوائق تمنع وتناسب حجمها مع نوعية الحركة االفراغ  فيوضوح المعلومات على موضعها 
مكانيات أسلوب تقديمها ومدى توافقه مع إ إلىستفادة من هذه المعلومات، أما القدرة على قراءة هذه المعلومات فترجع الا

تناسب موقع المعلومات المختلفة وعلاقتها بمسار الحركة ووضوحها  إلىة إضافاء الحركة. فللإنسان أثن الحسيالإدراك 
فإن اختيار عناصر التصميم المناسبة مثل الشكل والحجم وطبيعة المواد المستخدمة وألوانها الناتجة  ،وسهولة قراءتها

 فيومات المتاحة خاصة يتطلبه التمييز بين المعل الذي الذهنيتقليل المجهود  فيحد كبير  إلىبأسلوب صحيح يسهم 
 .[16]تتواجد به هذه المعلومات الذيللموقع  الذهني الانطباعسهولة تكوين  في المواقع شديدة التركيب، كما يسهم أيضا  
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 :ياتــــوالتوص الاستنتاجات
ل عن الجانب المادي بمعز  إلىفيها ن عمليات التصميم والتخطيط العمراني للفراغات العمرانية لا يمكن النظر إ

باعتبار أن الإنسان الجانب المعنوي )السلوك الإنساني( حيث ضرورة معرفة متطلبات واحتياجات الأفراد وسلوكياتهم 
مقومات الصحة النفسية للبيئة العمرانية سواء على  تحققفراغات عمرانية ناجحة  ولتصميميؤثر ويتأثر بالبيئة المادية، 

المصمم  يفترضمنفإنه ، من مستويات التفاعل المختلفة الذهني الاتصالتوى ككل أو على مس الإنسانيمستوى التفاعل 
 : ييلكماالسعي إلى تنفيذ دورهما  العمراني )الحضري( والمخطط

 :بما يليككل  الإنسانيعلى مستوى التفاعل  الحضريالمصمم  ضرورة قيام :أولاا 
المظاهر  فيعن طريق التنوع  المناسب لطبيعة الفراغات المختلفة الحسي الغنىتحقيق درجة من  .1

سواء للفراغات المختلفة على مستوى المدينة ككل أو للمواقع المختلفة من الفراغ  ،المكانية والإنسانية والزمانية
داخل البيئة ختيار أمام الإنسان لتحقيق احتياجاته المختلفة من شأنه أن يزيد من فرص الا الغنىالواحد، هذا 

 يجابا  يسهم إ الذيبالتنوع والتشويق والتميز بين الفراغات المختلفة بهذه البيئة، الأمر  ساسا  حإ فيكما يض ،العمرانية
 مقومات الصحة النفسية لهذه البيئة. إلىهامة  يضيف أبعادا   وبالتالي التغلب على الشعور بالملل والرتابة  في

مكانية الحركة تيح إن يداخل البيئة العمرانية، هذا الوضوح من شأنه أ الحركيتحقيق الوضوح  .1
واضح للمدينة بعد تجربة أجزائها المختلفة،  ذهنيتكوين تصور  فيالموجهة بين أجزاء المدينة المختلفة كما يساعد 

 لمدينة.سكان الوالاجتماعية أبعاد الصحة النفسية  إلى مهمة بالأمان يضيف أبعادا   ا  نفسيا  حساسيعطى إ الذيالأمر 
قتصادية والوظيفية والتشكيلية للبيئة العمرانية بأبعادها الاية بالفراغات المختلفة تحقيق الفعالية الوظيف .1
 الذيالمختلفة، الأمر  البيئيعن مصادر التلوث  طار يضمن تحقيق مستويات الصحة البدنية والنفسية بعيدا  إضمن 
 الصحة النفسية للبيئة العمرانية.تحقيق مقومات  في يجابيا  يسهم إ

ي والفعالية الوظيفية عن طريق اختيار الأسلوب التعبير  الحركيوالوضوح  الحسي الغنىحقيق ت .4
 وضفاء الطابع المميز للبيئة العمرانية، ، مما يساعد على إيتعامل معها التيجتماعية المناسب للخلفية الثقافية والا

قومات الصحة النفسية بهذه يجابية أخرى لمإ نتماء والأمان مما يضيف أبعادا  الإحساس بالا فييساعد الإنسان 
 البيئة.

 :بما يليبين الإنسان والبيئة العمرانية المحيطة  الذهني الاتصالعلى مستوى  الحضري المخط ط قيام :ثانياا 
من بدءا  وذلك  ،للمدينة بفراغاتها المختلفة العمرانيالتدرج والتتابع الفراغيين للنسيج  يتحقيق مبدأ .1

يأخذها  التيالفراغات الثانوية، وتطبيق ذلك على الأشكال المختلفة  إلىغات الرئيسية الفرا إلىالفراغات المركزية 
 إلىيسهم  وبالتالي  ،مع طبيعة عملية اتخاذ القرارات الحركية المختلفة ءميتلا الذيللمدينة، الأمر  العمرانيالنسيج 

القرارات التنفيذية، كما  إلىرارات الرئيسية سهولة اتخاذ القرارات الحركية بمستوياتها المختلفة من الق فيحد كبير 
ملدى  الذهني الانطباعالنهاية على وضوح  فييعمل  تحكم هذا  التيوالعلاقات الفراغية  البنائيعن التكوين  المستخد 

 .يحيا فيها التيالبيئة العمرانية  فيالتكوين 
التشكيلية لكل فراغ من هذه  للفراغات المختلفة وبين العناصر فيتحقيق التوافق بين الدور الوظي .1

يتحرك خلالها،  التيالمناسب بين الإنسان والفراغات  البيئي الاتصالتحقيق  في يجابا  يسهم إ الذيالفراغات، الأمر 
تحديد موقعه من البيئة  فيضفاء سمة التميز للنوعيات المختلفة من الفراغات بما يساعد الإنسان إ فيكما يسهم 
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ت اتخاذ القرارا فيكما يساعده  ،خلالها وعلاقة هذا الموقع بالأجزاء المختلفة من المدينة يتحرك التيالعمرانية 
 الحركية أثناء الحركة الفعلية.

البيئة  فيخاذ القرارات الحركية المختلفة ات فيتساعد  التيوافق بين موقع المعلومات تتحقيق ال .1
 الحركيعاقة عملية اتخاذ القرار عدم إ فييسهم  مماعها، لتدرجها وتتاب المحيطة وآلية اتخاذ هذه القرارات طبقا  

يتحرك الإنسان  التيالبيئة العمرانية  فيالمناسب كاستجابة لطبيعة هذه المعلومات بناء على الأهداف المختلفة 
 ليها.إللوصول 
ريق اتخاذ القرارات الحركية عن ط فيتساعد  التيستفادة من المعلومات الحسية المختلفة تحقيق الا .4

من عدم والتأكد  ،مراعاة عوامل التصميم الخاصة بالحجم والشكل والمواد والألوان المختلفة لمصادر هذه المعلومات
ستفادة منها، وتناسب اختيار عوامل التصميم المختلفة مع نوعية الحركة المتوقعة، وجود عوائق بصرية تمنع الا

 فيللإنسان  الذهنيه المعلومات ويعمل على تقليل المجهود ستفادة من هذالا فيحد كبير  إلىيسهم  الذيالأمر 
 المواقع شديدة التركيب. فيالتمييز بين المعلومات المتاحة خاصة 

من شأنه أن يحقق نجاح  تلك الأدوارتحقيق وأداء  في الحضري والمخطط مالمصم   كل من فإن نجاح وأخيرا  
بوجه  الذهني الاتصاللى كافة المستويات بوجه عام وعلى مستوى المحيطة ع العمرانية مع البيئة الإنسانيالتفاعل 

 هي التيالمعاصرة  مدننا فيالنفسية للبيئة العمرانية والراحة تحقيق مقومات الصحة  في يجابا  يسهم إ الذيخاص، الأمر 
           المقومات.  تلكتحقيق  إلىأمس الحاجة ب
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